
التكامل الإنساني في محمد صلى الله عليه وسلم )2(

العابد
عبادته قبل البعثة

 تحير إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى تعرف ربه الذى يستحق العبادة واحده ولا يشركه فى العبادة وثن، ولا شجر، ولا شيء

من المخلوقات، وحكى الله تعالى حيرته فى كتابه الكريم، إذ حكى عنه أنه ابتداء أنكر أن تكون الأصنام الهة، واستنكر على أبيه
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ونرى من هذا أن الخليل عليه السلام ابتدأ فى الخروج من الضلال الذى كان فى قومه فبين أن الوثن لا يصلح ربا لأنه لا يضر

كد بتحطيمها أنها لم تضره، وأنها لا قوة فيها، لا ظاهرة ولا ينفع، وقام لديه الدليل بإزاله ما يعلق بها من أوهام، فحطمها،. وتأ

ولا باطنة.ثم أخذ يختبر الالهة التى كانت شائعة بين أقوامه، فجاء إلى النجوم، وكان من سكان العراق الذين عرفهم من كان

غ تألهّها، فوجدها تأفل، فليس لها بقاء ذاتى مستمر. يعبد النجوم، فاتجه إلى النجوم يعرف سر كنهها عساه يجد قوة فيها تسوّ

ومثلها لا تصلح للألوهية، ثم اتجه إلى القمر باعتباره كوكبا كبيرا، فوجده مثل سائر الكواكب، ثم اتجه إلى الشمس، وكان

المصريون يزعمون أن فيها الهتهم، وقد زار مصر، ولكن وجدها لا تصلح للألوهية، لأنها أفلت، وهكذا نراه متحيرا، حتى هداه

ربه، فكان أبا الأنبياء، فمن ذريته الأنبياء الذين جاؤا بعده، وذكرهم القران الكريم، ثم كانت الهداية بعد الحيرة، والاطمئنان

واليقين، بعد الشك المحير.ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطا خطوة إبراهيم الأولي، وهى إنكار عبادة

الأوثان فقد أنكرها ابتداء، ولم يعترف لها بوجود، فما سجد لصنم قط، وما قدس صنما قط، وإذا استقسمه أحد، لا يقسم

بها، ولما أراد بحيرى الراهب أن يستحلفه باللات رده، وقال أنه يكره ذكرها، وما كره ذكر شيء كما كره ذكرها، فأدرك محمد

)عليه الصلاة والسلام( حفيد إبراهيم ما أدركه إبراهيم، وعلم بالعقل السليم وفطرة الله تعالى ما علمه جده الأكبر إبراهيم.
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لكن الخطوات الاخرى التى خطاها إبراهيم فى معرفة ربه لم يخطها فلم يخط خطوة تعرف الله فى النجوم ولا فى الشمس،

بل وقف عند عبادة الله، وإدراك عظيم قدرة الله سبحانه، واستحقاقه واحده للعبادة.والسبب فى أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يخط

الخطوات التى خطاها خليل الله إبراهيم، أن إبراهيم رأى فعلا من عبد مع الأوثان الكواكب، وعبد الشمس، ولم يكن فى

الأقوام الذين بعث فيهم من يذكرون الله كثيرا، ولو على انحراف فى الاعتقاد، أما العرب، فكانوا يعرفون الله تعالى ببقايا ديانة

إبراهيم، وكانوا يذكرون الله فى الحج بقية إبراهيم فى العبادة، فهم يعرفون الله على انحراف، لم يكونوا يجهلونه، بل كانوا فى

مناسك الحج يذكرون الله كثيرا، فى تلبيتهم ووقوفهم فى مناسكه، والضلال فى إشراكهم بالله، بينما الظاهر من تاريخ الكلدان

والمصريين، أنهم ما كانوا يذكرون الله تعالى فى عبادة قط، فلما نشأ محمد عليه الصلاة والسلام فى قوم يعرفون الله

ويشركون معه فى العبادة أوثانهم، ترك ما ابتدعوه، وأنكره وبالغ فى إنكاره، وأبقى من بقايا إبراهيم الاعتراف بالله، ثم كان إيمانه

بربوبيته واحده، واستحقاقه واحده للعبادة والألوهية.وقد يقول قائل: إن الله تعالى وصفه بأنه كان ضالا فهدى، إذ قال

الًّا فَهَدى { )2( فإن هذا يدل على أنه كان ضالا فى العبادة، ومن يعرف الله تعالى لا كَ ضَ دَ جَ وَ يماً فَآوى. وَ  يَتِ
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يضل فى عبادته. ونقول فى الجواب عن ذلك: إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان يعرف الله تعالي، ويؤمن به،

ويكفر بالأوثان، وينكر أن تكون مستحقة لأى نوع من التقديس لها، كما رأى جده الأكبر إبراهيم أنها لا تضر ولا تنفع. ولكنه كان

حائرا فى الطريقة التى يعبد الله تعالى بها، فهو متجه باستقامة نفسه وقلبه إلى الله تعالي، وعبادته واحده، ويريد أن يقوم بحق

الله، وكانت ديانة إبراهيم قد جهلت، ولا يعرف من طريقتها إلا قليلا، فكان لابد من أن تصيبه حيرة، حتى يهديه الله تعالى إلى
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وإن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم نشأ عابدا منذ أدرك سن التمييز، فكان عقله فى الله تعالى يفكر كيف يعبده، ثم يجد

فى التفكير فى خلق الله تعالى عبادة، وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد أراه الله تعالى ملكوت السموات والأرض ليصل إلى

إدراك ربه، فقد كان محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم منذ كان غلاما زكيا يرى فى خلق السموات والأرض

والشمس والقمر، والنجوم المسخرات بين السماء والأرض عبادة، لا ينظر إلى السماء وأبراجها وزينتها، والشمس وضحاها،

والليل إذا يغشاها، لا ينظر إلى كل ذلك على أنها مناظر جميلة، وزينات باهرة، بل ينظر فى دلالتها على الخالق، ولا ينظر إليها

متعرفا سر الإضاءة فى الشمس، وإنما يتعرف منها سر الدلالة على المنشيء، والأرض والماء والزرع، والشجر والثمار. كل ذلك

كان يستغرق تفكيره لا ليعلم كيف خلق، ولكن ليعلم من الذى خلق، وكلما أمعن بفكره تعرفا للخالق، واستدلالا عليه ازداد

إيمانا به، وطلبا لرضوانه، واطمئنانا لنفسه.اتجه إلى معرفة الخالق، وما يرضيه عاكفا على ذلك عكوف العابد فى صومعته، لا

يطلب إلا إرضاء ربه، ولكنه لم يعلم ما يرضيه، ولا ما يكون نسكا له إلا ما توارثه العرب من حج البيت ومناسكه التى بقيت من

عصر إبراهيم عليه السلام، ونزهت نفسه وقلبه ولسانه، حتى صار ربانيا بفطرته المستقيمة وقلبه السليم.وكانت كل أعماله

لإرضاء الله تعالي، فهو يخالق الناس بخلق حسن، لا يكذب، ويتصدق ويقدم للناس الخير، لأنهم عيال الله، وقد صار كل شيء

فيه لله تعالي، وقد صار قلبه المعلق بالله تعالى الخاضع الخانع، لا يرى فى الوجود إلا الله تعالي، ولا يحسب أنه إلا القانت له،

الخاضع، ولكنه يجهل الشكل الذى يرتضيه لعبادته، فصار كله لعبادته، قلبا ولسانا وعملا وخلقا.

وزهده فى الاختلاط كان يريه من الناس إفكا من عبادتهم للأوثان، ومن خمر يعاقرونها وميسر يلعبونه، وخصومات يفجرون

فيها، وشحناء ليست من شأنه، ومجادلات ليست من غايته، وشعر يتبعه الغاوون، والكبر الأثيم الذى لا إثم فوقه، تقديسهم

للأحجار، واتجاههم إلى تقديسها بدل تقديس الديان، كل هذا زهده فى الاختلاط.ولذلك كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة

والسلام قبل أن يبعث عزوفا عن أن يغشى مجالس قريش فى سمرها، أو ما يزجون به فراغهم، إلا أن يكون جدا يوجب

الخلق الكريم مشاركتهم فيه كما شاركهم فى بناء الكعبة المكرمة، وكما كان يحضر فى ندوتهم إذا جد الجد، وكما حضر حلف

الفضول. والسبب فى عزوفه عنهم أنه يبتعد عن مواضع يعزب فيها عن ذكر الله ويبتعد عن التفكير فى ذاته تعالت عن الشبيه،

وتنزهت عن المثيل، وأنه يريد أن ينصرف الفكر فيه، والتفكير فى ذاته وإرضائه، خيرا من عبادة الحركات والمظاهر، فكانت

حياته كلها لله تعالى.ما كان يخرج من خلوته إلا لإسداء معروف، أو إطعام مسكين، أو إغاثة ملهوف، أو لإقراء ضيف عز عليه

إقراء، وإن ذلك كله عبادة، لأنه ما يقصد إلا وجه الله تعالى، وإرضاءه لله تعالى، وأى عبادة أعلى من ذلك شأنا.
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كل شيء فى الوجود يذكره بالله، فكلما رأى الخلق كان منه ما يدل على الخالق. كلما رأى النعم فى الوجود تذكر الخالق.ولقد دعا

بعد بعثته إلى التفكير فى الله تعالي، فكان يقول »تفكروا فى الاء الله أى فى نعمه« وحكى عن ربه أنه قال: »كنت كنزا مخفيا،

فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق. فبى عرفونى« ولقد كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يعلن أن التفكير فى الله

والائه وخلقه أساس العبادة، وأنه لا عبادة من غير معرفة الله سبحانه وتعالي، ولقد قال على بن أبى طالب صفى رسول الله،

وحبيبه المجتبى: »سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن سنته )أى طريقته( فقال: المعرفة رأس مالى. والحب

أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة بالله كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي،

والعجز فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلتي، وقرة عينى فى الصلاة« ورويت

زيادة، وهى: »وثمرة فؤادى فى ذكره، وعملى لأجل أمتى، وشوقى إلى ربى عز وجل« )4( .

قد كان من أحوال محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاعتزال إلا فى مكرمة تؤثر، أو صلة رحم، أو إغاثة ملهوف،

أو تحمل للكل. فعندئذ يتصل بالناس لينفعهم، ويتقرب منهم، ولا ينقطع حتى وهو فى عزلته، لأنه ما جاء إلا لخيرهم، فهى

عزلة يسكن فيها إلى الله تعالى خالق الناس.وكلما كانت تتقدم به السن تزداد عزلته، ويزداد تفكيره فى إرضاء الله تعالي، وتعرف

صفاته، والوصول إلى عمل ما يرضيه، ويرى فيه ما تقر به عينه، وتطمئن إليه نفسه، ولا يريد غير الله.وقد صارت العزلة خلوة

يخلو فيها للعبادة، فقد ذكر الرواة أنه كان يتحنث )أى يتعبد( فى غار حراء، الليالى ذوات العدد، واستمر يزداد فى الخلوة

والعبادة، وقال الرواة كان يتعبد شهرا كل عام، حتى كانت البعثة وهو فى خلوته فى غار حراء.وكان عليه الصلاة والسلام يتزود

لذلك، ويمكث فيه الشهر للعبادة، وذكر الله تعالى وقد تكلم العلماء فى المنهاج الذى كان عليه الصلاة والسلام يتبعه فى

كان على شريعة من الشرائع السماوية السابقة. عبادته، أ
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جاء فى كتاب البداية والنهاية لابن كثير ما نصه:اختلف العلماء فى تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، هل كان على شرع

أم لا، وما ذلك الشرع، فقيل شرع نوح، وقيل شرع إبراهيم، وهو الأقوى، وقيل موسي، وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه

وعمل به )5( .هذا ما قاله ابن كثير، وقبل أن نأخذه مأخذ التسليم مع تردد الأقوال بين نوح وإبراهيم وموسى ننبه إلى أمرين

من الضرورى التنبيه إليهما فى هذا المقام.أولهما- أن الثابت من سيرة النبى عليه الصلاة والسلام ومن تقرير القران أن النبى

صلى الله تعالى عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وأنه لم يكن على علم بكتب الديانات القديمة، فلم يعرف التوراة، ولا

الإنجيل، وإن كانت فيهما بشارات برسول يأتى من بعدهما اسمه أحمد، ولم يكن بمكة المكرمة التى كانت محل إقامته

مدارس للاهوت الموسوى أو المسيحيي. ولما ذكر القران أخبار اليهود والأنبياء السابقين قالوا يعلمه بشر هو شخص رومي،

هذا لِسانٌ يٌّ، وَ مِ جَ هِ أَعْ لَيْ
إِ
ونَ  دُ حِ

ي يُلْ ذِ
شَرٌ لِسانُ الَّ

هُ بَ لِّمُ نَّما يُعَ
إِ
مْ يَقُولُونَ  لَمُ أَنَّهُ لَقَدْ نَعْ فرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى: } وَ

)6(  } ينٌ
بِ
 بِيٌّ مُ


 رَ عَ

وبذلك يثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن على علم بالشرائع السابقة، وذلك هو الحق، وهو يتفق مع إعجاز القران فى أنه

أتى بالصادق من أخبار السابقين بوحى من الله تعالي، إذ لم يكن عنده علم بها.ثانيهما- أنه كان بمكة المكرمة نفر قليل أنكروا

عبادة الأوثان، ولم يعبدوها، وسموا حنفاء، وقالوا إنهم كانوا يتعبدون على بقايا من ديانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام،

ولذلك سموا حنفاء.وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتحنف فى غار حراء- بدل يتحنث- وإنا نسوق ذلك لبيان أنه كانت هناك بقايا من

ديانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد بقى منها بيقين بقية فى الحج وبقاء جزء قد ينبيء عن إمكان تعرف ما جهل.وإنا

لذلك نقرر أنه عرفت عقيدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وربما تعرفت بعض الشرائع التفصيلية عنده من أركان الصلاة

ونحوها. وإنا مع تقديرنا لهذا نرجح أن عبادة النبى عليه الصلاة والسلام كانت بإلهام من الله تعالى من غير وحى، وقد كان

دائم التفكير دائم الخشوع دائم التأمل فى الكون، فهو ابتدأ العبادة الفكرية، وربما عرف بعضا من صلاة إبراهيم. كما عرفت

بعض مناسكه.
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هذا وإن محمدا عليه الصلاة والسلام كانت رؤياه صادقة كل الصدق، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن أول الوحى كان

بالرؤيا الصادقة، فكان إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح، أى أنها تكون واضحة، فلعله فى وسط تعرفه لصلاة إبراهيم جاءته

رؤيا بها مثل فلق الصبح.ومهما يكن من الروايات، فإن الثابت المؤكد، أنه كان يتحنف فى غار حراء الليالى ذوات العدد، وكان

يتزود بالزاد لخلوته هذه، وكانت الإلهامات تفيض عليه فى المدة التى كانت قبل البعثة، وأنه كان يرى الرؤيا مثل فلق الصبح،

وأنه منذ بلغ سن إدراك المعانى الدينية كان دائم التفكير والتدبر لمعرفة الله تعالى ومحاولة إرضائه، ونرجح بهذا أنه كان يتعبد

على ديانة إبراهيم، وأنه وصل إلى بعض أجزائها بالإلهام وبالرؤيا الصادقة وبالتعرف، وإنا نستبعد كل الاستبعاد أنه أخذ من

التوراة والإنجيل، فما كان له علم بهما.

عبادته بعد البعثة
هذه صورة صادقة أو مقربة من عبادته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وهى تدل على أنه كان قواما لله تعالى طالبا

مرضاته، وإذا كان لم يعرف شريعة إبراهيم على وجه الكمال، فقد عرف ما يكفيه لأن يكون عابدا يطلب رضا الله تعالي، وقد

صفت نفسه فأدركت، وخلص قلبه فألهم. وعلم أن ملة إبراهيم كانت الفطرة المستقيمة والحنيفية السمحة، فاختارها،

وسلك سبيلها.فالعبادة المتجهة إلى الله تعالى كانت فى قلبه ونفسه، وكيانه وخلقه، قبل أن ينزل عليه كتاب هاد، قد أذهب

حيرته، ووجد الكتاب ينير له السبيل، ويفصل الأحكام، ولا شك أنها تكون أهدى بعد هذا التنزيل، وأن العبادة فى الجاهلية

قبل البعثة كانت فى قلبه بذرة صالحة نمت لأنها كانت فى أرض طاهرة خصبة، ولم يكن لها سقى ولا رعي، ومع ذلك اتت

كلها، فبعد البعثة المحمدية جاءها السقى والرعى فأربت ونمت، وازدهرت فى قلب مخلص مدرك، وصار قريبا من الله تعالى أ

بقلبه الطيب المخلص، وبمعرفة شرعه تعالي، وباتصال الوحى به دوما من غير انقطاع، فكان بذلك أعبد خلق الله تعالي،

وكلما ازداد علما بالله وشرعه، ازداد عبادة، وخوفا من الله، وإرضاء له، ولقد روى أبوذر عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم

ت السماء،. وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك أنه قال: »إنى أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطّ

واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا« . رواه الترمذى.
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ولقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضى الله تبارك عنها عن عبادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت الصديقة

بنت الصديق: »كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم، حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان لا

تشاء تراه من الليل قائما إلا رأيته، ولا تشاء تراه نائما إلا رأيته« ، وقد روى فى الصحيحين البخارى ومسلم »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كون قام حتى تورمت قدماه، فقيل له: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أ

عبدا شكورا« . ولقد ثبت فى الصحيحين عن أبى الدرداء أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فى شهر

رمضان فى حر شديد. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وفى الصحيحين أيضا عن

علقمة قال: سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخص شيئا من الأيام، قالت: لا، وكان عمله ديمة

وأيكم يستطيع ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستطيعه« .ومعنى الديمة فى الحديث أنه يحب الدوام على العبادة،

ولا يحب الانقطاع عنها، وكان هو يستديم العبادة ولو كان فيها ما يشق، ولكنه لا يطلب من المؤمنين إلا الاستدامة فى

العبادة، وإن قلت، ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: »أحب الأعمال إلى الله أدومه، وإن قل« .وذلك لأن استدامة العبادة

ولو قليلة تجعل المؤمن فى ذكر دائم لله تعالي، لا يغيب عنه سبحانه، فهو فى قلبه دائما، ويتحقق فيه قوله صلى الله تعالى

عليه وسلم: »اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك« ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: »إن الله تعالى يحب

الديمة من الأعمال« .ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو المؤمنين إلى التخفيف من الصلاة، والقراءة، وأن يصلوا بصلاة

أضعفهم، حتى لا يكون فى الصلاة إرهاق، ورأى بعض أصحابه يصلى بالناس فأطال القراءة، مما شق على الناس، فقال:

»فتان أنت؟« لأن التطويل يؤدى إلى فتنة من لا طاقة لهم على الإطالة.ولكنه عليه الصلاة والسلام فى قيامه الليل كان يختار

لنفسه الأشق، لأنه عليه الصلاة والسلام يطيق ما لا يطيقه عامة المؤمنين، فيختار لهم ما لا يشق عليهم، ولقد قال عوف بن

مالك: »كنت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي، فقمت معه، فاستفتح بالبقرة،

فلا يمر باية رحمة، إلا وقف فسأل، ولا يمر باية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع، فمكث بقدر قيامه، يقول: سبحان ذى الجبروت

والملكوت، والكبرياء والعظمة. ثم سجد، وقال مثل ذلك« )7( .وهكذا نرى عبادته عليه الصلاة والسلام فيها ذكر دائم، وتلاوة

للقران دائمة، وكان يحرض أصحابه على أن يقرأوا وهو يسمع، فإذا ذكروه بأن القران نزل على قلبه، قال لهم إنه يحب أن

يسمعه من غيره.
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مع دوامه على العبادة التى وصفها القران، ودعا إليها، وبينها عليه الصلاة والسلام، كان إذا سكت عن القيام بصلاة، أو إرشاد

عام، دائم التفكير فى الاء الله، والتأمل فى خلقه، ليدرك عظمته، وكمال سلطانه. فلم ينقطع عن عبادة التفكير التى ابتدأ بها

قبل أن يوحى إليه، ولقد قال هند بن أبى هالة ابن خديجة »كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان

دائم الفكرة ليست له راحة« وكان كثير الاستغفار، لأن الاستغفار عبادة فى ذاته، لأنه إحساس بوجوب الالتجاء إلى الله، وفيه

إحساس بقصور ما يؤدى العبد من العبادة، واستصغار العمل إحساس بالحاجة إلى الله والقرب منه، وعظمته، وجلاله،

وشعور بأن عمله مهما يكن كبيرا صغير بالنسبة لله تعالي، ومن يستكثر حسناته، كأنه يمن على الله تعالى فى هذه العبادة، وإن

الشعور بالاستغفار والالتجاء إليه بعد عن المن، وإن الصوفية يمقتون الاستكثار ولو من الطائعين، ومنهم من يفضل

المعصية التى تحدث ذلا وطلبا للاستغفار على الطاعة التى يصحبها الاستكثار، ويقول حكيمهم: »إن معصية أورثت ذلا

وانكسارا خير من طاعة أورثت ذلا وافتخارا« )8( . ولقد كان سيد العابدين يحصن عبادته بالاستغفار، حتى لا يكون منه من

الاستكثار، صلى الله تعالى عليه وسلم.

الزاهد
زهده قبل البعثة

نشأ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يتيما فقيرا، واجه الحياة بيتمه وفقره، ماتت أمه بالأبواء، بعد أن ولد يتيما من

أبيه فأودع جده عبد المطلب فكفله بالرعاية، ولم يكن فى سن من يتحمل التبعة، ويقدر لمستقبله وإن كان يحس بالفقر، وإذا

كان جده قد كلأه، وكفاه حاجته، وأغدق عليه بما يستطيع من خير، وأفاض عليه بمحبته التى تغذى عاطفته، ويجعله يعيش

موادا غير مباغض، ولكنه عاش معه أمدا قصيرا، إذ توفى بعد سنتين من كفالته.وبعد ذلك أخذ يواجه الحياة مع ضعف

الصغر، ومع الفقر المرير، ذلك أن عمه أبا طالب الذى الت إليه كفالته كان ذا عيال، وكان مقترا عليه فى رزقه، وإن هذا الغلام

الذى يعلو عقله على سنه، وإحساسه قوى يدرك ما حوله قد أدرك ما عليه حال عمه كافله ورفيقه وحبيبه، الذى أفاض عليه

بمحبة غذت نفسه، فكان لابد أن يعمل عملا إن لم يغنه عن عمه، فإنه يعينه إلى حد.
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اتجه ابتداء إلى رعى الغنم الذى تعوده وراه وهو فى بنى سعد، فرعى الغنم لبعض أهل مكة على أجرة يأخذها من لبنها،

قراريط معلومة كخمس ما قدر أو نحو ذلك، وبها يستعين ويعين.ثم كان من بعد ذلك يتجر فى قليل من المال، أو فى مال

غيره حتى اشتهرت أمانته، ثم اتجر فى مال خديجة، وضاعفت له الأجر لما اشتهر به من أمانة وصدق، ولأن الربح تضاعف

على يديه.ثم كان الزواج، وكان المال الوفير، ولكنه لم يكن جماعا للمال كانزا له، فلم يعرف أنه تكونت له ثروة قط تقدر رأس

مال، بل كان ينفق ما يدخر فى أوجه الخير، من صلة رحم، وإعانة محتاج، وإغاثة ملهوف، ومشاركة لذوى الحاجات فى

شدائدهم ومعاونتهم على نوائب الدهر.وبذلك يضرب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الأمثال فى الزهد الإيجابي،

وليس الزهد السلبى الذى هو زهد المحرومين، بل زهده هو زهد القادرين الذين يتخذون أسباب الكسب الطيب، ثم

يزهدون فى ادخار المال إلا لحاجة بعد جمعه. وبذلك سار قبل البعثة، على ما بعثه الله تعالى من بعد ذلك بالنسبة للمال.

وبذلك نرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى العمل الصالح فى طلب الرزق الحلال وفيرا، ولكنه لا يلهو به ولا يلعب، ولا يكنز

الذهب والفضة، ولا يتفاخر بالخيل المسومة والأنعام والحرث، ولكنه ينفقها فى مصارفها من غير عبث ولا استعلاء، ولا

تكاثر.وإذا قيل أنه لم تعرف له أبواب النفقات فى حياته قبل البعثة نجيب عن ذلك بأن الكريم ينفق سرا، ولا ينفق علنا، وإن

ذلك القدر المجمل عرف من ناحيتين:

إحداهما – قول خديجة أم المؤمنين فى خطابها له مطمئنة: »إنك تحمل الكل وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الدهر،

وتغيث الملهوف« وحسبنا ذلك لبيان هذا الإجمال.

الثانية – أنه لم يعرف له مدخر قط مع الاستقامة، والبعد عن الزخارف، مع كثرة الكسب، وما يدر عليه من مال خديجة أجرا

له على استغلاله فى التجارة.وإنه بهذا يتبين أن زهده قبل البعثة هو زهده من بعدها، طلب الكسب الحلال، لا ليدخر

ويستكثر، بل لينفق منه فى مكارم الأخلاق، وإعانة الضعفاء، فهو يطلب ليعطى، ويكثر ليطعم غيره، وهو لا ينفق على نفسه

وعلى أهله إلا القليل بالمعروف من غير خصاصة واضحة، ولا حرمان ظاهر، بل يتناول الحلال ويكتفى بأقله، ولا يحرم مما

هو طيب حلال، وكذلك كانت الحال بعد أن بعثه الله تعالى نبيا.
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إن زهد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذى وصل إليه بفطرته السليمة فى وسط الجاهلية هو أعلى درجات الزهد،

ولنستعرض بعض كلام الصوفية فى الزهد الصوفى لنتعرف مقام زهد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل

كتاب يرشده ويهديه، لقد قال ابن عطاء الله السكندرى فى حكمه: »للزاهد فى الدنيا علامتان: علامة فى فقدها )أى أسباب

الشهوات( وعلامة فى وجودها، فالعلامة التى فى وجودها الانصراف عنها، والعلامة التى فى فقدها وجود الراحة منها، فالإيثار

شكر لنعمة الوجدان، ووجود الراحة منها شكر لنعمة الفقدان« . وزهد محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان أعلى من إيثار غيره بها عند

وجودها، والراحة من فقدها، لأنه كان زهد العامل للحصول على أسباب اللذائذ، فإذا حصل عليها لا يختص بها، بل يؤثر غيره

بها، ولا يتأتى زهد فقدانها، لأنه لا ينتظرها وجودا وفقدا، ولكن يعمل لوجودها لينفق على الفقراء وليمتاع غيره، فهو زهد

إيجابى عامل، كما نوهنا. فليس زهد الحرمان الذى جاء من فلسفة الهنود، ولكنه زهد الكاسب الذى يكسب لغيره.. ويبقى

لنفسه القليل الذى يقيم أوده، ويمكنه من استمرار الكسب لغيره. ولقد رتب الإمام أحمد رضى الله تبارك وتعالى عنه مراتب

الزهد أدنى مراتبه ترك الحرام، والمرتبة الثانية ترك فضول الحل، بل يفطم نفسه عن بعضه، فهو يمنع عن نفسه بعض

الحلال من غير تحريم، ولكن ليعودها احتمال الحرمان إن لم يجد بعض الحلال، فهو تهذييب وتربية، والمرتبة الثالثة وهى

العليا ألّا يشغل نفسه عن ذكر الله تعالى بالاشتغال بالدنيا، واستغراقها لنفسه، وهو زهد العارفين.ومحمد بن عبد الله عليه

الصلاة والسلام قبل البعثة كان زهده أعلى من ذلك، لأنه كان مشغولا بذكره دائما فى كل عمل يعمله، وكل عبادة يؤديها، وكل

فكرة يتفكر بها، وما كان يعمل لتعود ثمرة عمله على نفسه، بل لتعود على نفع غيره، فهو العابد فى كل حياته، ولا يعمل إلا الله،

وإذا كان شغل النفس بذكر الله تعالى هو زهد العارفين، فزهد محمد صلى الله عليه وسلم أعلى منه.

زهده بعد البعثة
كان زهد محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم امتدادا لزهده قبل البعثة، ولكنه بعد البعثة أخذ صورة أجل وأعظم،

لأنه حمل أعباء الرسالة، فكان زهدا فى الاستعلاء بالسلطان، وزهدا معروفا عند كافة المؤمنين، ليكون أسوة حسنة فيما

يطيقونه من زهده عليه الصلاة والسلام، وكان زهد العامل الذى يعمل فى كل ميادين الحياة، لا زهد من يعكف فى الصوامع،

وكان يبث ذلك فى المؤمنين ويدعو إليه.
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ولعل أظهر مظهر للزهد رفضه أن يكون ملكا كداود وسليمان وبعض الأنبياء، فقد روى ابن عباس أن الله تعالى أرسل إلى نبيه

ملكا من الملائكة معه جبريل، فقال الملك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: »إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا،

كون عبدا نبيا« )رواه البخارى( .وكانت أوامر القران وبين أن تكون ملكا نبيا« فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: »بل أ

تدعو إلى الزهد فى الحرام ومنعه عن أمته كلها، ولكن الخطاب كان موجها ابتداء إليه عليه الصلاة والسلام، ولقد جاء فى كتاب

زْقُ
رِ
 يهِ وَ مْ فِ نَهُ تِ

يا لِنَفْ
نْ ياةِ الدُّ حَ رَةَ الْ مْ زَهْ نْهُ بِهِ أَزْواجاً مِ

نا  تَّعْ لى ما مَ
إِ
كَ  نَيْ يْ نَّ عَ دَّ لا تَمُ البداية والنهاية لابن كثير:قال الله تعالى: } وَ

مْ نْهُ ناكَ عَ يْ دُ عَ لا تَعْ ، وَ هُ هَ جْ ونَ وَ يدُ
رِ
شِيِّ يُ  عَ الْ داةِ وَ غَ الْ

بِ
مْ  بَّهُ ونَ رَ عُ ينَ يَدْ ذِ

عَ الَّ كَ مَ سَ بِرْ نَفْ


 اصْ أَبْقى { )9(، وقال تعالى: } وَ يْرٌ وَ  بِّكَ خَ رَ

نْ نْ مَ ضْ عَ
رِ
 أَعْ رُطاً { )10( وقال تعالى: } فَ رُهُ فُ كانَ أَمْ اتَّبَعَ هَواهُ وَ نا، وَ

رِ
كْ نْ ذِ بَهُ عَ لْ نا قَ لْ فَ نْ أَغْ عْ مَ طِ

لا تُ نْيا، وَ ياةِ الدُّ حَ ينَةَ الْ
زِ
يدُ 

رِ
تُ

آنَ رْ قُ الْ  وَ
نِي

ثا نَ الْمَ عاً مِ بْ ناكَ سَ لَقَدْ آتَيْ مِ { )11( وقال تعالى: } وَ
لْ عِ

نَ الْ مْ مِ هُ لَغُ بْ نْيا. ذلِكَ مَ ياةَ الدُّ حَ لَّا الْ
إِ
دْ 

رِ
لَمْ يُ نا، وَ

رِ
كْ نْ ذِ لَّى عَ تَوَ

ينَ { )12( والايات كثيرة.« نِ مِ
ؤْ  لِلْمُ

كَ ناحَ ضْ جَ فِ
اخْ ، وَ مْ

هِ
لَيْ زَنْ عَ لا تَحْ مْ وَ نْهُ بِهِ أَزْواجاً مِ

نا  تَّعْ لى ما مَ
إِ
كَ  نَيْ يْ نَّ عَ دَّ . لا تَمُ يمَ ظِ عَ الْ

.)13(

وإن هذه النصوص كلها الخطاب فيها للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم، ولكنه موجه إلى كل المؤمنين، ولا يختص به

واحده، وهو يدل على أمرين:

 أولهما: الامتناع عن الحرام، وهذا زهد العوام ولذلك طولب به الناس جميعا.

 وثانيهما: أن الامتناع عن الحرام لا يكون بمجرد الامتناع المادى الواقعي، بل إنه لابد من البعد النفسى وتجنب أسبابه،

ياةِ حَ رَةَ الْ مْ زَهْ نْهُ بِهِ أَزْواجاً مِ
نا  تَّعْ لى ما مَ

إِ
كَ  نَيْ يْ نَّ عَ دَّ ولذلك كان النهى متجها إلى الأسباب النفسية، فقال تعالت كلماته: } لا تَمُ

نْيا { وكأن الدعوة إلى ملازمة الذين ينصرفون عن الشهوات إلى الله سبحانه وتعالى والاتجاه إليه، وألا يخالط الذين الدُّ

هُ { فعشرة الذين هَ جْ ونَ وَ يدُ
رِ
شِيِّ، يُ  عَ الْ داةِ وَ غَ الْ

بِ
مْ  بَّهُ ونَ رَ عُ ينَ يَدْ ذِ

عَ الَّ كَ مَ سَ بِرْ نَفْ


 اصْ يجترحون الشهوات، فقال تعالى: } وَ

يتجهون إلى الله تعالى فى غدوهم ورواحهم، وفى غدوتهم وعشيتهم تربى فى النفس معنى الاستبعاد عن الحرام والاتجاه إليه

سبحانه وتعالى. وإننا نجد زهد محمد عليه الصلاة والسلام يشتد كلما تمكن من المال، وكلما اتسع سلطانه، وكلما كثرت

تكليفاته وكلما أقدم على الشدائد، لأنه يرى أن تحمل مصائب الحرب وشدائدها إنما يكون ابتداء بتربية للنفس وحملها على

ترك اللذائذ، أو القدرة على تركها، وما كان يدعو أمته بذلك لسان القول، بل كان يدعو بلسان الفعل، ولسان الفعل فى هذه

الحال أجدى فإنه لا يصح أن تكون الدعوة إلى التقشف اتية ممن يرفل فى الدمقس والحرير، إذ تكون حاله مناقضة لمقاله،

فلا يسمع له قول، ولا يقبل منه كلام.
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إن النبى عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كان يحمل كل ضعفاء المؤمنين، فما يكون له من كسب من تجارته فى مال أم

المؤمنين خديجة ينفقه على الضعفاء من المؤمنين، وهم أول من اتبع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد امتنع

المشركون عن إطعام الضعفاء وخصوصا الذين يؤمنون، بل أرهقوهم عذابا وعسفا وهوانا، وكان يواسيهم بالعطاء وطلب

الصبر، والفرج القريب إن شاء الله تعالى، لا يألو جهدا إلا بذله، وهو يكتفى بالقليل من العيش الذى يقيم أوده، ليتحمل عبء

الدعوة، والقيام بحقها. ولما هاجر إلى المدينة، وانشغل بالإسلام عن التجارة التى كانت المرتزق له، ويظهر من مجرى التاريخ

أنه قد أنهاها قبل الهجرة، وربما يكون قد صفاها بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضى الله تبارك وتعالى عنها، وصار رزقه من

بيت المال الذى يعمل فيه، إذ هو العامل الأول، وله الاستيلاء على خمس الغنائم بمقتضى الولاية العامة الإسلامية كما قال

تُمْ نْ كُنْ
إِ
 

لِ
ي

بِ
  السَّ

نِ
ابْ  وَ

ينِ
 ساكِ الْمَ يَتامى وَ الْ بى، وَ رْ قُ ي الْ لِذِ  وَ

لِ
و لِلرَّسُ ، وَ هُ سَ مُ هِ خُ

 لِلَّ
أَنَّ ، فَ شَيْءٍ

نْ  تُمْ مِ نِمْ
وا أَنَّما غَ لَمُ اعْ تعالى: } وَ

رٌ { )14(  . ي دِ
شَيْءٍ قَ

لى كُلِّ  اللَّهُ عَ ، وَ
نِ
عا مْ جَ تَقَى الْ مَ الْ  يَوْ

نِ
رْقا فُ مَ الْ نا يَوْ بْدِ لى عَ نا عَ ما أَنْزَلْ ، وَ هِ

اللَّ
بِ
تُمْ  نْ آمَ

عندما صارت نفقته من بيت المال، أو من الغنائم، وإنها لتكون بأشق جهد يبذله وأعظمه. علا زهده عليه الصلاة والسلام فى

المال والعيش الرغيد، ولولا قيام الأود، وأنه لابد من لقيمات يقمن صلبه، لزهد حتى فى اللقمة القفار.كان عليه الصلاة

والسلام ينام على الحصير، حتى يؤثر فى بدنه الكريم، ويروى عن ابن مسعود أنه قال: »إنه عليه الصلاة والسلام نام على

حصير، فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه، وأقول ألا اذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك تنام عليه، فقال عليه الصلاة والسلام:

»مالى وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة، ثم راح وتركها« .وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

يتوسد بحشية من ليف، وراه عمر بن الخطاب، وهو على مثل هذه الحال، فبكي، فقال له النبى الزاهد: وما يبكيك؟ فقال

عمر: ومالى لا أبكى، وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا، وأنت على هذه الحال التى أرى، فقال محمد صلى الله عليه وسلم: يا

عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، ولنا الاخرة، قال: بلى، قال: هو كذلك.

قوت الزاهد
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فى الصحيحين البخارى ومسلم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: »اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا« هذه دعوة

محمد عليه الصلاة والسلام إلى ربه، ولا ندرى أهى دعوة الاستجابة لها توفير القوت لال محمد عليه الصلاة والسلام، أم هى

دعوة للاقتصار على القوت الضروري، وتحمل ال محمد عليه الصلاة والسلام ذلك، والصبر عليه والرضا به، والقناعة الراضية

الكافية التى لا يطلب معها غيرها؟ أجيب أن الاستجابة تكون بهما، أى بتوفير القوت الضرورى وأن يلقى الله تعالى فى قلوب

ال محمد عليه الصلاة والسلام من الأزواج الطاهرات، ومن يلوذ به من أسرته الرضا به، والصبر عليه، وأن تكون الأسرة كلها

فى زهد ربها، تحتمل ما يحتمل، وتصبر على ما يصبر، لتكون أسوة لغيرها، ولكيلا يكون من بعضهن من يطمع فى المال الذى

يساق، ويكون تصرف رب هذه الأسرة الزاهد كذلك.ولقد كان كذلك، فقد روى الإمام أحمد أن أبا هريرة يقول: »ما شبع نبى

الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة، حتى فارق الدنيا« أى أن محمدا عليه الصلاة والسلام

كان يرى أن من التنعم أن يأكل من خبز القمح ثلاثة أيام متتابعة، بل كان الشعير غالب طعامه عليه الصلاة والسلام، وقد

يكون معه التمر.ولقد قالت أم المؤمنين عائشة: »ما شبع ال محمد عليه الصلاة والسلام من خبز، حتى قبض، وما رفع من

مائدته كسرة قط« . ومن هذا الخبر يستفاد أنه ما كان يقدم له على مائدته إلا ما يكفى بلا زيادة تفضل عنه.ولقد كان لا ينفى

كله من غير نخل، فقد قالت الصديقة بنت الصديق: »والذى بعث محمدا بالحق: ما رأى منخلا، عن الخبز نخالته، بل كان يأ

كلون فى كثير ولا أكل خبزا منخولا قط منذ بعثه الله تعالى عز وجل، إلى أن قبضه« .وما كانوا يأدمون الطعام دائما، بل كانوا يأ

من الأحيان الخبز قفارا غير مأدوم، وقد قالت أم المؤمنين عائشة: فيما رواه الشيخان البخارى ومسلم عن عروة بن الزبير

أنها قالت: »إن كنا ال محمد ليمر بنا الهلال ما نوقد نارا، إنما هما الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان حولنا أهل دور من الأنصار

يبعثون إلى رسول الله بلبن منائحهم، فيشرب، ويسقينا من ذلك اللبن« .وهكذا نجد استجابة الله تعالى لرسوله الكريم

محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فجعل رزقه واله قوتا، ولكنه من أدنى القوت ليكون قدوة للمسلمين، وليكون غذاء

لفقرائهم، ولكيلا ترمض نفس بحرمان، ولكيلا يأسوا على ما يفوتهم من وفرة الرزق، وأسباب النعيم والعيش الرافغ فى هذه

الحياة.

ولكن يلاحظ أنه لم يحرم على نفسه صنفا من فاكهة، أو طعاما من أطعمة أهل الترفه والنعيم، بل يقبل كل الحلال، ولكنه

يكتفى بالأدنى دائما فاطما النفس عن أهوائها وملاذها، تقوية لها، ولتكون الإرادة الحاكمة بسلطان العقل هى المسيطرة، ولا

تكون النفس أمة ذلولا للأهواء والشهوات بل تكون سيدة مطاعة، حاكمة عليها غير محكومة بها.
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 ومع هذه الزهادة التى التزمها، وأخذ نفسه بها ما كان يدعو الناس إليها، لأنهم لا يطيقونها، ولأنه الذى أمر المؤمنين بألا

يفعلوا إلا ما يطيقون غير مسرفين على أنفسهم، إذ يقول: »إن هذا الدين لن يشاده أحد إلا غلبه ولكن سددوا وقاربوا« ..

فهو عليه الصلاة والسلام يأخذ نفسه بزهد لا يأخذ به غيره لكيلا يرمض فقير بفقر، ولا ذو قل بقله.
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ولقد روى أبو داود فى سننه أن سائلا سأل بلالا مؤذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائلا: حدثنى كيف كانت نفقة

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: ما كان له شيء من ذلك إلا أنا الذى كنت ألى ذلك منه منذ بعثه الله تعالى إلى

أن توفي، فكان إذا أتاه المسلم فراه عائلا يأمرنى فأنطلق، فأشترى له البردة، والشيء فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضنى رجل من

المشركين، فقال لى: »إن عندى سعة، فلا تقترض إلا منى ففعلت، فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا

المشرك فى عصابة من التجار، فلما رانى قال لى »يا حبشى« قلت: يا لبيه، فتجهمني، وقال قولا عظيما غليظا، وقال: أتدرى كم

بينك وبين الشهر! قلت: قريب. قال إن بينك وبينه أربع ليال، فاخذك بالذى لى عليك، فإنى لم أعطك الذى أعطيتك من

كرامتك، ولا من كرامة صاحبك، وإنما أعطيتك لتصير لى عبدا، فأذرك ترعى فى الغنم كما كنت قبل ذلك. قال بلال: فأخذنى فى

نفسى ما يأخذ أنفس الناس، فانطلقت، فناديت بالصلاة حتى إذا صليت العتمة، ورجع رسول الله صلى الله تعالى عليه

وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لى فقلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى، إن المشرك الذى ذكرت لك أنى كنت أتدين منه

قال كذا وكذا، وليس ما يقضى عنى ولا عندى وهو فاضحي، فأذن لى أن اتى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق

الله تعالى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يقضى به عني، فخرجت حتى أتيت منزلى، فجعلت سيفى وحرابى ورمحى

ونعلى عند رأسى، فاستقبلت وجهى الأفق، فكلما نمت انتبهت، فإذا رأيت رجلا نمت حتى اتسق عمود الصبح الأول. فأردت أن

أنطلق، فإذا إنسان يدعوني، يا بلال أجب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فانطلقت حتى اتيه، فإذا أربع ركائب عليهن

أحمالهن، فأتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستأذنت، فقال لى رسول الله: أبشر فقد جاءك الله بقضاء دينك فحمدت

الله وقال: ألم تمر على الركائب المناخات الأربع قلت: بلي، قال:فإن لك رقابهن وما عليهن. فإذا عليها كسوة وطعام أهداهن

إليه صاحب فدك، قال: فاقبضهن إليك، ثم اقض دينك، ففعلت فحططت أحمالهن، ثم علقتهن ثم عمدت إلى تأدية صلاة

الصبح، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرجت إلى البقيع، فجعلت أصبعى فى أذنى فقلت: من كان

يطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام دينا، فليحضر، فمازلت أبيع وأقضي، وأعرض حتى لم يبق على رسول الله صلى

الله تعالى عليه وسلم دين فى الأرض حتى فضل عندى أوقيتان، أو أوقية ونصف، ثم انطلقت إلى المسجد، وقد ذهب عامة

النهار، فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قاعد فى المسجد واحده، فسلمت عليه، فقال لى: ما فعل الله قبلك؟ قلت: لقد

قضى الله كل شيء كان على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يبق شيء. قال: فضل شئ قلت نعم ديناران، قال: انظر أن

تريحنى منهما، فلست بداخل على أحد من أهلى حتى تريحنى منهما فلم يأتنا أحد، وظل فى المسجد حتى اليوم التالي، حتى

إذا كان اخر النهار جاء راكبان، فانطلقت بهما فكسوتهما، وأطعمتهما، حتى إذا صلى العتمة دعاني، فقال: ما فعل الله تعالى

قبلك؟. قلت: قد أراحك الله تعالى منهما- فكبر وحمد الله تعالى شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك، ثم اتبعته حتى جاء

أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته« )15( .
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 سقنا هذا الخبر مع طوله، لأنه يدل أولا: على زهادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المطلقة التى لا يدخر فيها فى بيته. ويدل ثانيا:

على أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يحمل أعباء العائلين من صحابته، يعينهم حتى يبعد عنهم ذل الحاجة، ويحميهم

من رق الدين، ويدل ثالثا على أنه إذا لم يستطع أن يعطى أمرهم بأن يستدينوا عليه.ويروى فى ذلك الترمذى بسنده أن رجلا

جاء إلي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسأله أن يعطيه. فقال: ما عندي ما أعطيك، ولكن اذهب فابتع علي شيئا، فإذا

جاءني شيء قضيته، فقال عمر بن الخطاب، يا رسول الله ما كلفك الله تعالي ما لا تقدر عليه، فكره النبي عليه الصلاة والسلام

قول عمر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فتبسم رسول الله صلي الله عليه

وسلم وعرف التبسم في وجهه لقول الأنصارى.ولقد كان ما يجرى علي النبي عليه الصلاة والسلام يجرى على نسائه،

كثر الأحيان.ويروي أن امرأة من الأنصار دخلت علي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فرأت علي فيتحملن راضيات فى أ

فراش رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم عباءة فانطلقت لتبعث إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل عليها رسول الله

صلّى الله عليه وسلّم فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك، فذهبت،

وبعثت بهذا، فقال: رديه، فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتي قال ذلك ثلاث مرات قالت فقال: رديه يا عائشة فو الله

لو شئت لأجري الله معى جبال الذهب والفضة.

لم يكن عليه الصلاة والسلام يدخر لغده شيئا يسارع إليه الفساد، وقد روى الإمام أحمد أنه أهديت لرسول الله صلّى الله

عليه وسلّم هدية فأطعم خادمه طائرا، والظاهر أنه أكل هو طائرا، وبقى طائر، فلما جاء الغد أتى به، فقال لأنس خادمه: »ألم

أنهك أن تبقى شيئا لغد« .ولما أفاء الله على رسوله نخيل بنى النضير، كان يدخر منها فكان يعزل لأهله من تمرها، ما يكفى

سنة، ثم يكون الباقى مما ينفق فى الخيل والجمال مما يعد للحرب، وفى السلاح الباقي، صلى الله تعالى عليه وسلم.وكان عليه

الصلاة والسلام لا يدخر ذهبا ولا فضة حتى أنه كان وهو مريض مرض الموت عنده سبعة دنانير أو ستة، فما زال بأهله حتى

تخلص منها. وروى أنه كان له فى مرض موته قطعة ذهب صغيرة عبروا عنها بأنها ذهبية، فتصدق بها رسول الله صلّى الله

عليه وسلّم، حتى يخرج من الدنيا، وليس له شيء، ولا عليه شيء، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: »نحن معشر الأنبياء لا

نورث« .
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كان آل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من أزواجه يحملهن ما يحتمل، لأنهن اله، والسعة عليهن قد تعود بالسعة عليه،

فسدا للذريعة كن يتحملن ما يتحمل.ولكن يظهر أنهن طالبنه مرة بما ليس عنده، وضاق بهن ذرعا، فالى عليهن بأن حلف ألا

يدخل عليهن شهرا، واعتزل عنهن، وسكن علية من داره، فدخل عليه عمر، وإذا هو مضطجع على حصير، قد أثر فى جسمه

عليه الصلاة والسلام، فهملت عينا عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: مالك، فقال:أنت صفوة الله تعالى من خلقه وكسرى

وقيصر فيما هما عليه، فجلس عليه الصلاة والسلام محمرا وجهه فقال: »أو فى شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم

عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، ولنا الاخرة«وقد عتب الله تعالى على نبيه أن حرم عليه

رَضَ اللَّهُ . قَدْ فَ يمٌ رٌ رَحِ و فُ اللَّهُ غَ كَ وَ
جِ
رْضاتَ أَزْوا ي مَ غِ

تَ لَّ اللَّهُ لَكَ تَبْ رِّمُ ما أَحَ بِيُّ لِمَ تُحَ
ا النَّ أزواجه شهرا، فقال تعالى : } يا أَيُّهَ

، هِ لَيْ رَهُ اللَّهُ عَ هَ أَظْ بِهِ وَ
ا نَبَّأَتْ  لَمَّ يثاً، فَ دِ هِ حَ جِ

 أَزْوا
ضِ
 لى بَعْ

إِ
بِيُّ 


سَرَّ النَّ ذْ أَ

إِ
 . وَ يمُ كِ حَ يمُ الْ لِ عَ وَ الْ هُ ، وَ لاكُمْ وْ اللَّهُ مَ لَّةَ أَيْمانِكُمْ وَ حِ

لَكُمْ تَ

تْ غَ قَدْ صَ هِ فَ
لَى اللَّ

إِ
نْ تَتُوبا 

إِ
يرُ. 

بِ
 خَ يمُ الْ لِ عَ نِيَ الْ

نْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَ بِهِ قالَتْ مَ
ا نَبَّأَها  لَمَّ ، فَ

ضٍ
 نْ بَعْ رَضَ عَ أَعْ هُ وَ ضَ رَّفَ بَعْ عَ

كُنَّ أَنْ لَّقَ نْ طَ
إِ
بُّهُ  سى رَ يرٌ.عَ

هِ
 دَ ذلِكَ ظَ لائِكَةُ بَعْ الْمَ ينَ وَ نِ مِ

ؤْ صالِحُ الْمُ ، وَ يلُ
بْرِ

جِ
 لاهُ وَ وْ وَ مَ نَّ اللَّهَ هُ

إِ
 ، فَ هِ لَيْ را عَ نْ تَظاهَ

إِ
 لُوبُكُما، وَ قُ

أَبْكاراً { )16( . داتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَ
بِ
ناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عا مِ

ؤْ لِماتٍ مُ سْ كُنَّ مُ نْ اً مِ يْر لَهُ أَزْواجاً خَ يُبْدِ

لقد كانت شكواهن من أن محمدا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد أخذهن بما أخذ به نفسه، وإن كان أخف ولكنه فى

كلتا الحالتين دعا ربه أن يكون رزق ال محمد صلّى الله عليه وسلّم قوتا، لا يتجاوزه إلى رافغ الحياة وفاكهها، ولذلك حلف بما

حلف تأديبا وتجربة، ومحبة أيضا، وبعد أن مضى الشهر الذى حلف ألا يقربهن فيه، لم يعد إليهن إلا بعد تخيير صريح يقبلن

فيه أن يكون رزقهن قوتا لا نعيم فيه، إلا بالحلال، وبين أن يسرخهن بالمعروف، وذلك بأمر صريح من الله سبحانه وتعالى إذ

نْ
إِ
 . وَ يلًا مِ احاً جَ كُنَّ سَر سَرِّحْ أُ ، وَ كُنَّ تِّعْ يْنَ أُمَ تَعالَ ينَتَها، فَ

زِ
 نْيا وَ ياةَ الدُّ حَ نَ الْ دْ

رِ
تُنَّ تُ  نْ كُنْ

إِ
كَ 

جِ
لِأَزْوا بِيُّ قُلْ 


ا النَّ قال سبحانه: } يا أَيُّهَ

ةٍ
بَيِّنَ ةٍ مُ

شَ فاحِ
بِ
كُنَّ  نْ تِ مِ

نْ يَأْ بِيِّ مَ


. يا نِساءَ النَّ
يماً ظِ

راً عَ كُنَّ أَجْ نْ ناتِ مِ سِ حْ  لِلْمُ
دَّ نَّ اللَّهَ أَعَ

إِ
 ، فَ رَةَ خِ

ارَ الْآ الدَّ ولَهُ وَ رَسُ نَ اللَّهَ وَ دْ
رِ
تُنَّ تُ  كُنْ

،
يْنِ
رَّتَ رَها مَ تِها أَجْ

لْ صالِحاً، نُؤْ مَ تَعْ ولِهِ وَ رَسُ هِ وَ
كُنَّ لِلَّ نْ نُتْ مِ نْ يَقْ مَ يراً. وَ هِ يَسِ

لَى اللَّ كانَ ذلِكَ عَ ، وَ
يْنِ
 فَ عْ ذابُ ضِ عَ ا الْ فْ لَهَ يُضاعَ

لْنَ قُ رَضٌ وَ هِ مَ بِ
 لْ  قَ

فِي
ي  ذِ

عَ الَّ مَ يَطْ ، فَ
لِ
 وْ قَ الْ

بِ
نَ  عْ ضَ تُنَّ فَلا تَخْ  يْ  اتَّقَ

نِ


إِ
 ، ساءِ

نَ النِّ دٍ مِ تُنَّ كَأَحَ  بِيِّ لَسْ


. يا نِساءَ النَّ
يماً

رِ
قاً كَ زْ

رِ
نا لَها  تَدْ أَعْ وَ

يدُ اللَّهُ
رِ
نَّما يُ

إِ
 ، ولَهُ رَسُ نَ اللَّهَ وَ عْ طِ

أَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ لاةَ وَ نَ الصَّ مْ قِ
أَ لْأُولى وَ يَّةِ ا لِ جاهِ بَرُّجَ الْ نَ تَ بَرَّجْ لا تَ  بُيُوتِكُنَّ وَ

فِي
نَ  رْ قَ رُوفاً. وَ عْ لًا مَ وْ قَ

يفاً طِ
نَّ اللَّهَ كانَ لَ

إِ
 ، ةِ كْمَ حِ

الْ هِ وَ
نْ آياتِ اللَّ  بُيُوتِكُنَّ مِ

فِي
نَ ما يُتْلى  كُرْ اذْ يراً. وَ

هِ
 رَكُمْ تَطْ هِّ يُطَ تِ وَ بَيْ لَ الْ سَ أَهْ كُمُ الرِّجْ نْ بَ عَ هِ

لِيُذْ

يراً{ )17( .
بِ
 خَ
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نفذ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه أمر ربه بالتخيير ليخترن، وابتدأ بأحب نسائه إليه ابنة صديقه وصفيه أبى بكر

الصديق رضى الله عنه، عائشة، فقال لها: إنى ذاكر أمرا، فلا عليك أن تعجلى حتى تستأمرى أبويك، وتلا عليها هذه الايات

فقالت: أفى هذا أستأمر أبوىّ، فإنى أختار الله ورسوله والدار الاخرة، وكذلك قال سائر أزواجه عليه الصلاة والسلام، وبذلك

اخترن عيشة النبى عليه الصلاة والسلام الزاهدة، فكن جديرات بمحمد صلّى الله عليه وسلّم خاتم النبيين، وسيد الزاهدين.
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